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حاطيت مَارَرْفتَح وأشكواينه 4 


صدق الله الكريم 


[سورة البقرة» الآية ؟/ا١1]‏ 


تقديم 
بقلم العلآمة إبراهيم شبوح 
المائدة فى التراث العربى الإسلامى 


لعلّه من الصعب توثيقاً ومنهجاً أن يلم باحثُ بقصة الطَّهي (أو الطبخ) في 
مسيرة الحضارة الإسلامية» فالمساحة شاسعة» وعدد الناس غير متناوء وأذواقهم 
لا تحصرء وطبائع الأض غير متناسقة» وعطاؤها غير مأمون أو غير منتظمء 
والخصب والإمحال غريمان متقابلان في مصادمة لا تنتهي. وجهد الإنسان في تنمية 
حياته يِخضَّع لقوانين طبيعية واجتاعية» قد تجعل منه العامل الكادح المندفعَ» أو 
الطاقة الخاملة الموات. ويتكرر هذا المشهد مع حركة الزمن المتتابعة» وفي أثنائه 
تفزع حروبّه السّلْمٌ الوادعَ» ولا تتيح هزَّانّه أن يوجد معنى للاستقرارء وهكذا 
على قاعدة العود الأبدي. وني الحالتين المتضادتين: الضيق والرخاء. ييبحث 
الإنسان عن قوته ليستمر نوعه» ويتحول به من البسيط إلى المركب» بحسب ما 
تسعفه ظروفه. 

إِنْ هذا الحديث الموجز» لا يضع صورةً مقرّبة لموضوع الطهي والغذاء 
والمائدة في العالم الإسلامي» فهذا عمل غير هيّن» أو يكاد يستحيل على جُهد فرد 
كما أسلفت؛ وإنرًا أحاول به أن أضع إطاراً أوليّاً لمشروع بحثء يشير إلى أهمية 
الاستناد إلى تناول كل المعطيات البعيدة والقريبة المنصلة بثقافة الطعام وتوفير 


مواده» ومعرفة خواصه. ودراسة مصادره» وفلسفة تأليفه. وجمّع النصوص التي 
قصّت قصّبّه وسجّلت طرائفه وأخباره» ووصفت إعداده ومكونات أطباقه. 
وتقديمّها طعاماً طيباً على الموائد الحافلة. 
وهذا الإطار يصنع منهجاً صعباً ليس من اليسير متابعته. خاصة والطعام 
هو سجل حياة الإنسان منذ بدء الخليقة» لم تتوقف أشكاله وأنياطه وعجائبه؛ 
ولكن هذا لا يمنع من إثارة هذه الإشارة في هذا الملوضوع. والحضارة العربية 
الإسلامية حافظت على وثائق هذا الجانب التي سنشير إليها إلماعاً؛ وعند بقية 
الععرف"الاساكية الكسرى وشاضية الدرين :والة رك والازة مواد ةق 
لغاتهم 
وأبدأ هذا القصد بإيجاز عن أن فنٌ الطهي أو الطبخ ليس مادة 
(أنثروبولوجية) لها أهميتها في تصوير وتقييم حياة الشعوب. والدلالة على أسلوب 
معاشها وتطور أساليب حياتها فحسبء بل هو تعبير صادق ودقيق عن تكامل 
اجتماعي وحضاري يمكن الكشف عنه وراء المأكولات نفسهاء فلا ينظر إليها 
وحدها بمفرداتها المجرّأة في وصفات الأطعمة وإعداد الأطباق» بل يمتد البحث 


بحاجة إلى دراسة وربط. 


إلى دوائر أوسعَ وأبعد. يمتدٌ إلى: 

- الفلاحة أو الزّراعة باعتبارها مصدر الغذاء الذي توفره الأرضء وإلى 
مراكزها ومواردهاء وتنظيم رتهاء وضبط فصوطاء واختلاف قوانينها باختلاف 
الآقاليم. ولقد أبقت لنا الأيام على مصادر علمية غاية في الدقة والجودة» وهي أداة 
الصّلة باستثار الأرضء با حفظته من تجارب الأقدمين في التعامل مع الماء 


م 


ومعرفة إنباطه واستخراجه من الأعماق البعيدة» وإصلاح طعمه؛ ومعرفة منافعه 
وطبائعه بحسب مواضعه. وعن خصائص مياه الأنهار الكبرى وما يقام عليها من 
زراعات. 

ثم تفصل هذه المصادر القول في زراعة سائر الأشجار المثمرة وأوقات 
غراستها وتقليمها وتلقيحهاء وفهم أثر الرياح والحرارة والبرودة» وإصلاح 
الآفات الناشئة عن تلك التغيرات» بالتسميد» وقلب سطح الأرض للتهوية. 
وتتحدث تلك المصادر بإيضاح عنًا يُعْرف بالزراعات الكبرى من أنواع القمح 
والشعير» وعن صفة التصاد وإعداد البيادرء وعن الخبز المتَّخَذ منهها وفوائذه. 
وتنحدث عن أشباه الحنطة والشعير التي تقوم مقامهماء كالأرز الذره والدّخن؛ 
ثم بقية البقول التي تجمئف كالعدس والحمص والجلبان واللوبيا. وتأتي هذه 
الكتب على أصناف البقول التي تزرع للطعام مُبِيّنَةلمواقيتها وما تحتاجه من عناية» 
ومفصَّلَةَ لخواصها الغذائية. وتتحدث عن الشجر المثمر بالفاكهة التي تؤكل رطبة 
ويابسة» وعن الأشجار التي لا تثمر شيئاً وإنًا يصلح خشبها لأشياء تصنع منهاء 
وللحطب في الوقود والسقوف. وغير ذلك. 

وخير من يمثل هذه المنازعٌ المتقدمة من علماء الفلاحة» وأكثرهم تفصيلا: 
أبو بكر أحمد بن علي بن وَحْشية”" (القرن 5/ )٠١‏ الذي تسب إليه ترجمة الفلاحة 


النبطية» الذي مع تجاربَ التَبّط ومن تقدمهم. مع جودة التحليل والفهم ودقة 


)١(‏ ابن وحشيه. أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني (القرنةه/ ١٠م):‏ الفلاحة النبطية- تحقيق 
توفيق فهد, ٠‏ أجزاءء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق997١م.‏ 
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تسجيل التجربة» وتدارك ما يطرأ عليها من عِلل. وقد جاءت فصول الفلاحة 
التبّطية غاية في البيان والوضوح. ولاشك أن هذا الكتاب الكبير النفيس لم يكن 
دليلاً متاحاً في كل رقاع العالم الإسلامي, كما تدل عليه عدد نُسخه الخطيّة 
المحدودة» وإنّا كانت تجاربه ومحتوياته قد أفادت وانتشرت بواسطة أعمال إقليمية 
أفادت منه» إضافة لا تجمّع فيها من ملاحظات وخبرات تخصّ كل قطر. فبقي 
كتاب الفلاحة لأبي زكريا يحيى بن محمد بن العوام'"'' الإشبيلٍ (القرن 
7ه/ 17م)» وهو مادة موسوعية مركزة على الأندلس وغرب العالم الإسلامي» 
ومثله فلاحة ابن بَصَّال”" التي ارتكرّث على التجربة الشخصية لزراعة مختلف 
الكروس» وفالاحظة ما بطر عليهاء وكان: امن سال هذا ق) ثيقه يشاك 
المرمة" "غارفا بالفاحة هل وعمات غر نا عر ا بالتزافة نارعا فنا" 
ونذكر منها أيضاً كتاب الُْمْنع في الفلاحة”» لأحمد بن حجاج الإشبيلي» الذي يُشير 


عملّه إلى قدرة فائقة على استيعاب أعمال من تقدَّمّهه وحُسْن ترجيح با يضمن 


)١(‏ كتاب الفلاحة» مخطوط المتحف البريطاني رقم »8.5.05005/41(01(.٠0,51١‏ وطبع الكتاب بعناية 
ع8 .ل في جرأين بمدريد سنة 7١18م‏ وترجمه إلى الفرنسية 2/1166 غمعممع1ن) وطبع 
في باريس سنة 1859 م. 

ا ال الى عبد معدن راطع الطلبطاي (الفرن لاما جاب الفادعنة حت جمره 
خوسي ماريه مياس بييكروسا ومحمد عزيمان» معهد مولاي الحسنء تطوان .١9160‏ 

(”) شهادة معاصر له» جاءت في كتاب عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب اممجهول المؤلف». وقد 
درسه آسين بلاثيوس 281858105 4515 (مقدمة كتاب الفلاحة لابن بصال )١7‏ ونشر مقتطفات منه 
محمد العربي الخطابي في: الأغذية والآأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي» 9"-لالا. 

(:) المقنع في الفلاحة» لأحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي - تحقيق جاسر أبو صفية» وصلاح جرار» 
بإشراف عبد العزيز الدوري - مجمع اللغة العربية الأردني 1١407‏ -19875. 
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الإنتاج الحيّدَ الذي بناه على معرفة الأرضء وعل ما تُنْبتَهُ خاصة أرضّ الأندلس. 
غنا فذاق هليه الناترن: 

ولا شك أن هذه الثقافة الفلاحية المدوّنة كان محتوامًا ينتقل بالسّماع والرواية 
بين العاملين في الأرضء وبين طالبي الاستفتاء فيا يعرض لهم من آفات» وكان 
لهذا أثره في توفير مواد أساس الغذاء في بُلْدامِم؛ مما جعلنا نجد إلى جانب هذا 
مصتفات الطبيخ الحافلة بالمواد الزراعية نفسهاء وبتوظيفها ني إعداد الأطباق. 
فهذا بابٌ يمكن التوسعٌ فيه لمعرقة أصول الغذاء أو أصول المائدة. 

ويمتدٌ البحث إلى: 

- التجارة المنظّمة التي تأتي بالتوابل والأبزار الثادرة من شرق آسياء في 
مسالك بَخريّة وبريّة معلومة» وتجابه هذه التجارة في سبيلها صعوباتٍ ومخاطرٌء 
حتى تتيسّر للناس وتمتلاً بها الأسواق. فبعد أن استقرت في أذواق الناس علاقة 
الغذاء بها يطيّبه من التوابل» أصبح لما حضور مؤكّد فيا يعد من أطّعمة, 
وتسابقت الأسواق لتوفيرها للاستهلاك. إن مناطق إنبات تلك التوابل ليست 
كلها مستجيبة لتوفير حاجات السوق ومطالب الأذواق» وكتب الفلاحة؛ على 
كثرتها وتغطيتها لأغلب رقاع العالم الإسلامي, لا توفر إلا التوابل المعتادة: من 
كَمُونء وكروياء وكزبرة» وغيرها؛ وتبقى أبازير مهمّة لا تنبت إلا في بلدان شرق 
آسيا: كال هند وما وراءها. 

وتتوافر الإشارات المتفاوتة في البيان» تشرح هذه التجارة التي اتحذت لما 


57 0 7 0 و 
سر ثاها يمد من المند إل هيناء مراف والأبلة وعيآن وعدن وتتقله السفة 
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اليهانيّة والعانيّة إلى ميناء عياب في البحر الأحمرء حتى يجد طريقّه, عَبْر الصحراء 
الكرقة لعن ]نيس فوص وإقنا لنضمة سنا عب اليل إل الباهرة 
والإسكندرية» وينتشر فيم| وراءهما. 

ولعل مما يُعبَر عن كلّ هذا نص الرحَالة ابن جُيَئْر”' وهو يصف مدينة قوص 
المزدحمة بالصادر والوارد من الحجّاج والتجار اليهانيين وال هنود وتجار رض 
الحّبشة والحجّاج المغاربة والمصريين والإسكندريينء إذ منها يُمَوَّزونَ بصحراء 
عَيّذذاب» وإليها انقلاءهم في صَدَّرِهم من الحج» يقول: " ورُمْنا في هذه الطريق 
إحصاءً القوافل الواردة والصادرة ف تكن لناء ولا سيما القوافل العَيّذابية المحَمّلة 
بسلع الهند. الواصلة إلى اليمن ثم من اليمن إلى عَيِّذَابِء وأكثر ما شامَدَنا من 
ذلك أحال المُلْفلء فلقد ميل إلينا لكثْرته أنه يُوازي لتاب قيمةً. ومن عجيب 
ما شَاهَدْئّاه مهذه الصَّخْراء أَنّك تلتقي بقارعة الطَّريق أحمال الفُلفل والقزمّة 
وسائرها من السَّلّع مطروحة لا حارس لاء نُك بهذا السبيل إما لإعُياء الإبل 
التائلة ان وهو للق ملا دارو قن مرو قينطه) إلى أن اننا مدا يا 
فنقيونة هر الآفاتك عل كتزة المازّة عليها كن أطزاز التاين" وكاتتك قومن كا 
يَصفْها الربحالة التكيين" "تجتمم التخار الواضلين من اليمن؛ والهقد» والحبتشة 
المدعوين بالأكارم؛ ويوجد فيها من بضائع اند ما لا يكاد يوجد في غيرها من 
ادن العطام". 


)١(‏ ابن جبير محمد بن أحمد الكنانى الأندلسى: الرحلة ”5 - دار صادرء بيروت (د.ت). 
(9) التجيبى: مستفاد الرحلة والاغتراب "87 - الدار العربية للكتابء. ليبيا -- تونس ١1/6‏ . 
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وقد كتب كثيرٌ من الباحثين عا سمي "تجارة الكارم”''» وأفاضوا في فهم 
الدلالة اللغوية (الفيلولوجية) للكلمة» والصحيح أنها صيغة مرخمة لكلمة 
"الأكارم" الذين ارتبطوا بهذه التجارة الواسعة؛ ونُعتوا هذا النعت التكريمي. 

ويمتدٌ البحث إلى: 

- أدوات المائدة وصناعتها من صَنوف ال|كشب والمعادن واللكزف؛ 
وال متاحف العالمية تحفل بالناذج الإسلامية للأطباق والصّحاف والصّواني 
والصحون والقدور. ليا تحفظ علامة 3 في فَنْها با يغطي المعدن من زخارف 
توريق» وزخارف بشريّة محوّرة » وزخارفٌ هندسيّة» تُعَد من روائع فنوف تلك 
الحقب من تاريخنا التضاري. وإذا كانت المعادن على محدوديتها وبما يطرأ عيلها 
من تحويل لوظائفها مما يؤدي إلى إتلافهاء ويجعل الباقي منها قليل العدد. فإِن 
الخزف هو الفن العظيم الذي يعدٌ منذ عصور ما قبل التاريخ معيارٌ التعبِير عن 
ثقافة المجتمعات» ويعتبر في العصور التاريخية الإسلامية جحلى للخبرات الفنية 
العالية» وخاصّة ما يتصل بالكيمياء بمعناها التجريبي والعلمي. فقد حقق 
الصنّاع المسلمون فيه فنّ مزج الألوان المختلفة» وحذقوا التّبطين والتّرجيج وكلّ 
ضروب الطّلاءء التي تحفظ الطينة اكَجُبولة من الترشيح والتّرسيبء وتجعل من 


: رومخم قف و و ا اط اق و 
هذه الصناعة نحفا بديعة فنية» تعر عن ثقافة شعبية عالية. 


)١(‏ صبحي لبيب: التجارة الكارميّة وتجارة مصر في العصور الوسطى. المجلة التاريخية المصرية - المجلد 
5/؟ مايو 1987م. 


١١م‎ 


إن مدارسٌ الفنّ الإسلامي تركث تراثاً ضخ)ً من الخزف المتنوع في أشكاله 
ووظائفه المقترنة بالأطعمة, وبالزّخارف الكتابيّة والنباتية والحيوانية والبشرية 
التي تعَطَيهء ولمختلف الألوان الفاقعة» والغامقة» والمتألقة؛ وقد أشرث إلى بععض 
أسزان تزاكيت هذه الآلواةمة خلال غطوط ناور" عر فتع يه لخر امو كلينا 
تصبٌ في جهّد المَرّافين خاصة, وما يعدونه لصناعة أطابق الطعام. 

وقد كانت الوصيّة للطّباخين أن يطبخوا في القدر البرام المكيّة'"؛ فإِنّها أجود 
ما يود فيه الطّعام» وحَدَّدوا ما يحتاج إليه في الَطْبخ من آلة الطبيخ» وهي القُدور 
الكبارة وال رساظ: والمغان» واعطقياء كادف اللتكية"" عل هد النصناعة 
شديدةٌ؛ حتى لا يُستخدم في الطلاء موادٌ وأدهانٌ تُضْرّ بالصحة» وحرصت 
النَخبّة من المتْرفِين والأمراء على اقتناء الأواني الصينية التي تتميّر بصلابة طينتها 
وتلاحمها لطول التخميرء وبقّوّة طلائها وأحجامها الكبيرة» ويتفاخرون بهاء 
وينقلها التجار من مواطنها البعيدة إلى البلاد العربية خاصّة» ويحاول الصناع أن 


)١(‏ محمد بن ميمون المراكشي: كتاب الأزهار في عمل الأحبار 207 تقديم إبراهيم شبوح, مجلة تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية» فرانكفورت: 4577١1ه/١١٠1م.‏ 


عآع 502010101 اع 1قطءكطهءة11715 تاعطاءةتحطة[15-معطءئىاطومخ ع0 عغطء تطاعوعء0 خلن1 الكتتطاءدااء 2 
١‏ ,5 20و82 


مصقطه ع0 نه طعتمطاءكمء11155 طعطءوتمتة 151 - لاأءواطوعكخ “عل عغطءتطاءوء كن1 الطتامم1 
10 212 اتتالكلصمة1 1 غ151124ء 0157لا - عطاء0©) ع صدع ]ه1717 


(؟) ابن سيار الوراق: كتاب الطبيخ 29 وقد يجب على الطباخ استجادة القدر البرام المكية» وأجودها ما 
انّسع منهاء وقلّ علو جوانبه» وسلم من الكسر والصدوع, ولم تكن فيه خشونه. 

(9) انظر ابن الإخوة: معالم القربة في أحكام الحسبة - الحسبة على الفاخراني والغضائري 2771-7575 
الحسبة على قدر الخزف والكيزان 76". 


يقلدوها في رقتها وألوانها ورسومها المحفورة؛ وشاع تدليس"' هذه الآواني في 
حجقب معروفة, نتيجة إقبال الناس عليها. 

إن الخرّف موضوعٌ متعدد الجوانب الثرية» وعلاقته بالمائدة لا تنقضي. 

ويتمدٌ البحث أيضاً إلى: 

عمعرفة درق و لعضياس تداك النيات والعوال والأزان الملتتعملة ميق 
حيث الطب والغذاءٌ ومعرفة القوى. وما هو شأن تلك المفردات إذا اتمّدت في 
تأليف غذائي واحدء وما هي فيمتها الغذائية على مستوبّيْ التطابق والتّنافر؛ وكان 
العرب يحفظون قول جالينوس: " إن العلم بقوى الأغذية قريبٌ من أن يكون 
أنفع علوم الطبّ كلها". وقوى الأغذية باب نشأ مبكراً بتأثير التراث اليوناني» 
وترجمات كتب النبات منذ كتاب الحشائش (لدسقوريدس) الذي توسّع فيه 
المسلمون أيّا توسّعء وحققوا مصطلحه””". ونشير إلى المقالة السابعة منه في 
الاحتراز من الوقوع في تناول الضارء وعلاج الضار إذا وقع. ولقد أصبح هذا 
اللون من المعرفة ثقافة منتشرة لدى العامة بالساع والتّجربة» ولدى الخاصة 
بالإقبالغل القراءة والدوس»وليدن أدل عل ثقافة قرئ الأغذية هذه مر ير 
الملأمون”" الذي اختار عشرة من العلماء لمجالسته» فوضعت أصناف الأطباق على 
مائدته» فكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذاء وهذا نافع 
لكذاء فمن كان صاحب بلغم ورطوبة فليتجنب هذاء ومن كان صاحب 


)١(‏ في سنة ١9457‏ انتبهت إلى آثار مصنع كبير متسع لتقليد الخزف الصيني» يبعد ٠‏ كم عن مدينة عدنء في 
موقع اسمه كود المسيلة» والتقطت من سطح أرضه حيث الأفران الدارسة المنتشرة تماذج لقطع هذا انزف 
مما فسد في الأفران. ابن أبي أصيّبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» دار مكتبة الحيا بيروت» 1:7 57. 

83 الكل ذلك فطلا قد جم سارها و سنا تن جافي ا ابن إلى الريطة ون الأقاء فق قات الأطناة 
ا ١‏ 

إفرف الرفاعي» محمد فريد: عصر المأمون. 


صفراء فليأكل من هذاء ومن أحب الزيادة في لحمه فيأكل من هذاء ومن كان 
قصده الغذاء فليقتصر على هذاء فما زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى 
رفك اللاندة: 

والتصانيف كثيرة وافية في هذا المجال. نذكر من بين أقدمها وأكبرها 
كتاب الأعذية لإسحاق'' بن سليمان الإسرائيلي القيرواني» الذي يعد من 
الجسور الأولى بين الطب العربي وطبّ الأمم القديمة. وكتاب الأغذية لأبي 
مروان عبد الملك بن زُهْر'"» الذي كتبه للخليفة الموحدي عبد المؤمن بن 
علي» وصّدّره بمقدمة عن علاقة الغذاء بالفصول الأربعة» وما يصلح لكل 
فصلء» واستعرض فيه كل أصنافف اللحوم من طيور وحيوانات وأسماك وبين 
منافعها. ومحمد بن زكرياء الرّازي”" في رسالته عن منافع الأغذية ودفع 
مضارهاء وفيه رد وتقويم لعمل (جالينوس) واجتهاد واضح. وتحدث عن 
الأغذية أبو الوليد بن رشد* في كتاب الكليات» ومحمد بن إبراهيم 
ارم و د اعون 

والخقيفة أذانظرية القوى الكامةق الأعدية مساحى متيطرمن الطقنة 
الرفة» فَتَمثّلتهُ في تصوّر نتائج كلّ مأكولاتهاء وكان ذلك جزءً من الثقافة الطبية 


)١(‏ إسحاق بن سليمان الإسرائيلي: كتاب الأغذية» نشره مصوراً معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية» 5 أجزاءء 505١1ه/7‏ 1985م فرانكفورت. ألانيا. 

(0) نشره محمد العربي الخطابي في كتاب الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي (مدخل 
وتصوضن) 01 دان الخرب الأملاض + سررك 10 وعدي ترسف اكسوبيرة غازقنا 
عطعمة5 مأعنه0 ممكممامظ في لسلة المصادر الأندلسية رقم انشرة الس الأعلى للأبحاث 
العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي» مدريد 1997. 

(") المطبعة الخيرية» القاهرة 60٠1١ه.‏ 

(5) ابن رشد: الكليات في الطب 50” القول في أشخاص الأغذية» نشره محمد عابد الجابري» مركز 
دراسات الوحدة العربية - بيروت 1999١م.‏ 

(0) نشره محمد العربي المخطابي: المرجع المتقدم .75١9-1/7‏ 

(1) ابن خلصون. محمد بن يوسف الأندلسي: كتاب الأغذية» حققته سوزان جيغاندي 23026نا5 
066832061 » نشره المعهد الفرنسي» دمشق 1995ام. 


١م‎ 


المبسطة التي انتشرت في أكثر الأوساط الاجتماعية داخل المدن الكبيرة خاصة؛ 
وإلى جانب الأمراض المحدّدة وما تُجِتَنَب أكله بسببهاء هناك مطالبٌ تتطلب مآكلٌ 
مذكورةً فصّل الحديث فيها كبار الأطباء» لعل من أكثرها رواجاً وسريّة - الأغذية 
المتصلة بالقوى الجنسية» وقد ظلت هذه المادة تتكرر منذ القديم فيهم|ا يكتب» حتى 
وصلت إلى المتأخرين بأشكا دخلتها بعض الخُرافة» ولم يعد الموضوع ظاهرة 
(فسيولوجية) بَحُتة ى| كان عند الأوائل» مثل: محمد بن زكرياء الرازي في رسالته 
المشُهورة في الباه التي نقلها الشَّيْرَّري في جمهرة الإسلام”"» بل اقترنّ بالطّلاسم 
والمكتوبات السحريّة» وبقي الغذاء أساساً فيه. 

زيول التحف أبقنا إلى: 

- فهُم قوى التذوّق والشمٌ الني تحقق الاستحسانً والاستساغةًٌ وطيب 
الطعام» وذلك من خلال عرض موجز لتفهّم فلاسفة وأطباء تلك العصورء | 
قدموها في أعمالهم الكبيرة. والاتفظ أن أكثر الذين تضمنتهم قائمةٌ ابن النديم'" 
من كتبوا في الطبيخ» أَلَفُوا كتباً موازية في العطر والطيب. أو - كما يقولون - في 
الملأكول والمشموم. وهذه الملاحظة تدعو إلى فهم أصل مهم في إعداد الأطعمة» هو 
طيبّهاء الذي يتحقق بحسن التأليف» وتركيب العناصر والمفردات» وإصلاحها 
بالعوابل »ها ينان معه التذوّق المستساغ الجاذب» والشم المسكاف المسطية 


)١(‏ نشرها معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية 54". ومن الرسالة أصل مخطوط في مكتبة ليدن 
همه 0[16. 


وموضع حاسّتَيْ الشمّ والذوق مآ عني به كبار الأطباء المسلمون» وخصّوهما مع بقية 
الحواس ببحوث أفردوهاء بعد ذكرها ضمن التشريح لسائر أعضاء الجسم؛ وبحثوها على 
أنها من القوى المتصلة بالدماغ؛ فهذا أبو الوليد ابن رشد'' الفيلسوف يقول: " أما الحواس 
الأربع التي هي السمع والبصر والشم والذوق» فبينٌ أن الدماغ إنم)ا جعل لمكانها (أي من 
أجلها)» وأنها موجودة فيه. ... ولكل واحد منها آلة خاصّة. . . وأما آلة الّمس الخاصة ففيها 
فك لخصر يزو ا لمان عتاقظو فسن لدو فاه وق عل النّسان فوهتان 
تفضيان إلى لحم غددي يقال له: مولّد اللعابء ومنفعته أنه يغسل الأشياء 
المتذوّقة؛ حتى يظهر طعمها في الفم". 

ونجد من بين كل كتب الطبيخ الترائيّة التي وصلتنا - وسنعرض لا - كتاباً 
واحداً منها انفرد بالإشارة الذّكية إلى العادات المتباينة المتضادّة في أذواق الأكل 
واستحسانها في أماكنهاء ومؤلف هذا الكتاب مجهولء كتبه في الأندلس أيام 
الموحدين. يقرّر فيه”": "أن كثيراً يشتهون ويميلون إلى ألوان من الأطعمة يكرهها 
غيرهم؛ فأقوام من العجم يطبخون الأرز بالسَّماق ويلتذونه» ويكرهه غيرهم... 
واَلّة تُحبها أهل البادية إذ كانت طعامهم؛ ويكرها أهل ادن والحاضرة؛ وحَلّق 
كثير يأكلون ويتأُدّمون بالسمن» ولا يقدر غيرهم على شمّه. فضلاً عن أكله. 
فليس من الواجب إذا ذم إنسانٌ لوناً من الألوان وطعماً من الطعوم؛ أحبّ أن 
يذمّه جميع الناس؛ فإن الطبائع والقوى والأمزجة والميئات والعادات والشهوات 
)١(‏ ابن رشد: المصدر نفسه .١9١‏ 


(0) ابن رشد: المصدر السابق .١95‏ 
إفرف الطبيخ ف المغرب الأندلس» ص١‏ /ا. 


ختلفة". لذلك أجمع أهل الإتقان من مَهّرة الطّهاة " أن معرفة تصريف التوابل في 
ألوان الطبخ أصل عظيمء وهي أساس الطبخ وعليه ينبني" فالكزبرة اليابسة - 
مثلا - تدخل في جميع الألوان» وخاصّيتها: أنها توقف الطعام في المعدة حتى يتم 
هضمه. والكمون يحلل الرياح» وهذه البيانات تشترك في تحديد عرضها كتبٌ 
الطبيخ» إلى جانب ما خصتها بها كتب الأدوية المفردة» ومجاميع الطَّب: كقانون 
ابن سينا وغيره؛ ولا يقف أمر التوابل عند الجدوى الطيبة» بل يبرز كل البروز في 
الرائحة التي تُشيعها وتريح بها النفس» سواء كانت منفردة بعنصر واحد أمن 
بمجموعة أخلاط مركبة» وهذا هو الذي يحقق معنى الطعام الطيب أي: العَطِر 
ويبدأً الإحساس به بالشم ثم باللسان. 

وآخر ما نقتصر عليه من الإشارة إلى ما يمكن أن يمّتد إليه البحث من 

- النصوصء والنصوص الأساسية التي كتبت عبر مراحل التاريخ الإسلامي 
عن الآكل وأدبه» وما يتصل به من طرائف الأخبار» وما سجله الشعراء» وعن كتب 
صفاته وصنعته؛ ولمحاولة الإحاطة» أقسّم الحديث عن هذا الجانب إلى ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول: وتمثله النتصوص الأدبيّة القديمة الجامعة منذ السَّْقُرى الذي يقول”©: 
2 4 سه 03 5 ىاع 
أديم مطال الجوع حتى أميكه 2 وأضرب عنه الذّكر صفحاً فأذمل 


)١(‏ المصدر نفسهء ص5/ا. 
زفق الزمخشري: أعجب العجب ف شرح لامية العرب» ص هلا تحقيق محمد حور» دمشق /141ام. 


١م‎ 


وأكثر أخبارها مرتبطة بالعرب ولطائتفهم وأخبارهم في المأكل والمشرب؟؛ ثم 
بأدب المسلمين عامة في النظافة» والمؤاكلة» والضيافة» وبنوادر الشعراء» وأخبار 
المحرومين» وأخبار فين وولائمهم وإعذاراتهم, وتُكثر من طرائف الشّبَّع 
والتّخمة» والبخلاء ونوادرهم. ونجد كل هذا مبثوثاً ومجمعاً في مدونات الأدب 
الكبرى. مثل عيون الأخبار لابن قتيبة» والعقد لابن عبد ربه؛ وربيع الأبرار 
للزمخشري. 

وتتنائر في كتب التراجم نصوص عن أطعمة بعض العلماء من الطبقة 
الوسطىء والزهّاد الذين يتحكمون في شهوة البطن بأساليبهم المتغايرة» وبصبرهم 
على ذلك» وتقرا في السياقات العرضية وغير العرضية للنصوص. ما تحفل به 
أسواق العواصم والمدن من مطاعمَ تستجيب لحاجات الطبقة الوسطى في الغذاءء 
ومن أطراف ما يمثلها نص بديع الزمان الحمذاني» وهو يسرد في المقامة 
البغدادية”" واصفاً متطلبات غذاء دسم يقدّمه مطعم شَّوّاء في أحد مسالك بغداد؛ 
ويقدم صورة حيّة طريفة لبطل مقاماته عيسى بن هشام؛ وهو يحتال على أبي عبد 
أو بي رَيْدء البدوّي الساذجء ويقنعه بمعرفته القديمة» ويؤكدها له بدعوته 
للقداءء قال: " فأتينا شوّاء يتقاطر شواؤه غرقأء وتتسايل جوذاباته فرقاء فقلت: 
أفرز لأبي زيد من هذ الشواءء» ثم زن له من تلك الخَلُواءء واختر له من تلك 
الأطباق» وانضد عليها أؤْراق الرّقاق» ورشّ عليه شيئاً من ماء السماق» فانحنى 
الشوّاء بساطوره. على زُبْدة تور فجعلها كالكخْل سحقاًء وكالطّخْن دقّاءثم 
(1) بديع الزمان الهمذاني: شرح المقامات. /اء شرحها محبي الدين عبد الحميد؛ القاهرة. 


١م‎ 


اس رعق صتى إسد ناه وقلك لساعن التدوئ : زالأن دهن 
اللؤزنيج رطلين» فهو أجُرى في الحلوق» وأمضى في العروقء وليكن ليل العمْرء 
بو اللشروراقق العا مععف الخنو لزلوي النسةة عرقي اللوة«يارث 
كالصّمْغْ؛ قبل المضغ”", فوزنه ثم قَعد وقعدت» وجّرد وجرّذتء. حتى استوفيناه. 
ثم قلت ما أحوجنا إلى ماء يُشَحْشع بِالّلْج ليقمع هذه الضارّة» ويفثأ هذه اللّقم 
الَارّة". 
إن النصوص الأدبية التي تتخللها أخبار الأطعمة لا تقدم وصفات تفصيلية عن 
الخارجي للأطباق» وتصفها وصفاً فنياً بحسب براعة الكاتب» وتتخيل طَعْمها وطيب 
رائحتها ونُشّبهها خير تشبيه. فكاتب الرسالة البغدادية يشبّه الرغيف الذي رشّت عليه 
الحبّة السوادء (الشونيز) بالبدر منقطاً بالنجوم, واللقمة منه تُبلغ القلبَ مُنَى شهوته. 
والجبن الذي تدمع عين آكله من حرافته كأنه فارق أحبابه» والجوز الذي طعمه أحلى 
وأَلذ من العافية في البدن» والملح الداراني الأبييض كأنّه الفضّة المسبوكة - المائدة كأنها 
عروس مجلية. 
وفي هذه الرسالة البغدادية”؟ وصف لائدة حافلة بالملأكل الشهيّة تصفها 
بالتتابع النوعي وحُسّْن العترض.ء والإثارة» وهي تصنع تصورا متكاملاً لما يحفل به 
)١(‏ هذا التعبير نفسه وبعض التعابير الأخرى استعملها كاتب الرسالة البغدادية» قارن الرسالة 
البغدادية 2154 “177 تحقيق عبود الشالجي - منشورات الجمل - بيروت. وهذا مدخل لإعادة 
النظر في مؤلف تلك الرسالة» بعد أن عزاها الشالجي لأبي حيان التوحيدي ؛ فهل تكون من عمل 


بديع الزمان ؟! 
(؟) الرسالة البغدادية» تحقيق عبود الشالجي -١5١‏ بيروت. 


الخوان في المناسبات الكبرى» حيث تحشد فيه كل الإمكانات لإظهار الكرم 
والتنوع والتّفئنَ في المأكل والمشرب والحفاوة بالضيوف الذين سيظلّون يذكرون 
لصاحب الوليمة صنيعه الكبير؛ يقول مبتدثاً بوصف الخوان وما عليه: 

الغوان شن قراكم تعد مدن حنهي نقتم اللازاستان معدل الأشسان 
بالنظر إليه عن الأكل فوقه رُغْفان عليها الحبة السوداء. 

صحاف صينية "سكاريج" ملونة فيها: 

الجبن الدّيئوَريٌ الحريّف الذي يفتق الشّهوَة. 

زيتون دَقوقي مُدّخن مخلوط باللوز المقَشّر والصّعْتر: تنشطر الزيتونة على 
الرغيف فتملؤه زيتاء ويتدحرج كأنّه بنادق عنبر. 

جبن رومي مقلوء تأكل القالبَ برغيفي. فلا ينفخ ولا يعطش. 

اجوز المقشّر الأبيض الحديث الذي طعمه أحلى من العافية في البدن. 

خيار بخل. 

صحاف (سكاريج) بلّوزء بها: 

ماء الليمون» ماء الحصرمء ملح داراني كالفضة المسبوكة» اللوز المرضوض» 
الفستق المقشورء السمسم المقلو» كمون كرماني» بصل مراغي. 

عضاتر البوارةةعيا: 

فراريج كَسْكَريّة» وكُبود الدجاج الْمْسَمّنْء وصُدور البطّ بماء التفاح وماء 
حب الرمان والتوت الشامي» ودّجاج بالجتلابء ولّبّ الفستق واللوز والكروياء 

0 5 

وحماض الأثرج والليُمون. 

غضائر فيها: 

الأسراك المملحة المتوعة من مبوط وش وز ة وفاش 
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من الشواء: 

بطوط كسكريّة» جداء صرصريّة» دجاج مسمّنة هنديّة» حملان رضع 
تركانية» مدورة» طولا وعرضها واحدء فراخ مسمنة. 

تحت ذلك: 

جوذابة خشخاشية» وجوذابة الرقاق» وأرز بلبن حليب قد ترك فيه 
الزعفران وذرٌ عليه سكرٌ مدقوق. زلابية قاهرية» وزلابية عَحْشُوٌة بدُهن الفستق. 

مائدة كأئّها عروسة مجلية محفوفة بكل طريفة» فمن قانئ بإزائه فاقع» ومن 
حالك تلقاءه ناصعء الجدا في حمرة الورد» (وغيرها) في بياض القباطي. 

ويرفع الطعام» ويأتي فَرّاش متهلل الوَّجْهء نظيف الثياب» حسن الشهائل» 
خفيف الروح. بيده خلال سلطاني مقوّم كأنّه مراود الفضّة. فيتناول الجماعة منه 

ويقدم أشناناً أبيض وصندل مقاصيري» وذويزة المشكة والكافرة وسيانت 
الورد الجوريء سلطانيًا ملوكياًء يرغي كما يرغي الصابونء ويزبد كالسّدر. 

ويقدم طشت شَّبّه'' عديم الشّبَّه وإبريق تُقرة”"' قطعة واحدة من الطراز 
الأول» معتضديّ, محنق مليح العروة» أنبوبته منه؛ فيغسل القوم أيديهم» ويناوهم 
منديلا دبيقيّ محمل متوكلٍ طرازيٌّ عَمل مصر. 

يقول كاتب الرسالة: هذه أوصاف موائد العراق! 


)١(‏ النحاس الأصفر. 
() الفضة الممزوجة بالنحاس. 


وقيا أرى أن تعداد الأطباق للأصناف الواحدة كالحوامض والبوارد 


ومزاجه حسب القواعد الصحيّة التر عرفت عن الأغذية في ذلك الزمن. 


وتتكرّر وتتجدد صورة الطعام والموائد العامرة في قصص "ألف ليلة 
وليلة"؛ وتتحرّر القصص من غير قيود في سرد أسماء الأطعمة ومكوناتها؛ تذكر 
تلك القصص طعام الفقراء المقثّر عند اقتضاء السياق» كما في قصة علي الزيبق 
المصري”" المكوّن من العدس والأرز واليَحنى وحبٌ الرمان» وتفرط في تصوير 
ولائم ثفن ففي قصة ا حال والنبات الثلاث”"» يتجمع على المائدة التّفاح 
والسفرجل والخوخ» ومن المشموم الياسمين والريحان والتمرحنا والأقحوان 
والسوسن الزنبق والبنفسجء ثم لحم الضأن. 
ومن الحوامض عصفور مالح, زيتون مفشوخ. وزيتون مكلسء وجبن شامي» 
وتخللات محلأة وغير مُخلاة. ثم قلب اللوزء والقصب العراقيء واَلْبن البعلبكي. 
وقلب البندق» ثم حلوى قاهرية» ومشبّك. وقطائف بالمسك محشية» ودلالات أم 
صالح» وسكب عثانية» ومقرضة» وصابونية» وأقراصء ومأمونية» وأمشاط العنبر» 
وخبز الأرامل» ولقيات القاضي» وكّل واشكرُء وقميعات الظّرفاء» وكشيكات 
ا هوى. وللتعطر ماء ورد ومسكء. وحصالبان» وعود. وقطع عنبرء وفانوسيات 
)١(‏ ألف ليلة وليلة ؟: 7٠١6‏ - طبعة بولاق» إعادة نشر مكتبة المثنى - بغداد. 


(0) ألف ليلة وليلة في أصوله العربية الأولى» الليلة 77. 75. الصفحات ١717 01١١7‏ تحقيق محسن 
مهدي» ليدن - هولانده 14ام. 
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شمع» وطوافات. وقد يكون كل هذا لحبك السّرد القصصي والإمهار ولكنهاء على أية 
حالء أسماء لمسميات حقيقية في عالم المأكول والمشروب والمشموم, لها بيانات 
مسجلة عن طبخها وإعدادها. 

- والمستوى الثاني: تمثله دواوين بعض الشعراء والمجموعات الشعريّة» فقد 
وصف بعضهم الأطباق والأصناف اللّذيذة المستساغة» وأكثر الآخرون في ذكر ما 
خرموا منه» ومن مشاهير شعراء هذا الفن: عبد الله بن المعتز» وكُشاجم الذي كان 
في أول أمره طباخاً لسيف الدولة» وابن الرّومي الذي تفوق في التعبير عن باطن 
المشاعر الشّرهة نحو ما يشتاق إلى التهامه. ويعوزه الفقر عن إدراكه؛ ومع تكرّر 
هذه الأنماط والصور المتعاقبة في آثاره» متغزلاً باللّؤزينج والقطائف والزلايية 
وغيرهاء نكتفي بالإشارة إلى بعض أرجوزة تتضمن وصف "لمجة" باردة خفيفة لا 
ينسى فيها إلى جانب بيانه التقريري ودقة نعته» وإشراك حواسه أن يعبر عن شراهته 
أبرع تعبير. وقد لقب فيها نفسه "بأنعت الئعّات”" الذين يُسألون عن وصف 
"لمجمع اللذات" من المطاعم» يقول: 
عتبيا ميد الاك" اللديل وك خبير سن التكفين 
لىوترّعيناناظ رش ِبهيها فاقتسر الحرفين عن وجهيه| 
حتى إذا ما صارتا صفا صفا ناتف عسل إنسزؤزاهيا تذائفت] 
ا اه تذوب جوذاباهما بالنفخ 
)١(‏ ابن الروميء علي بن العباس. أبو الحسن: الديوان 5: /5754» تحقيق حسين نصار - الحيئة المصرية 

العامة للكتاب - القاهرة ١198م.‏ 

(0) في الديوان: الأكل. 


رن 


والجعل عليها أسنطرا مق 'لنوق سارفيبات أسنط امي حصو 
إعجامُها الْجُبِنْ والزيتون وتََكُلها النَعْفْعٌ وَالطَّرَ حون 
على تر منا با تفل اللين مقسومة كأنهِاوَمْيُ اليمن 
واعمد إلى البيض السليق الأحمر (قَدَزْهم)الجبنَوبهودَئر 
د كات 0 واو الكو تدرا مودلا 
وردّد العينين فيها لظا كنال العو سسا عطداً 
ومتعالعينبهامليا وأطكيق لقيو وكتحل عسا 
(وأشاك ناجة) و كنا كيدا تسرعٌ فيا قد بنيت لْحَدُما 

ومنهم في العصور المتأخرة (القرن الثامن الحجري) الشاعر المصري يحيى بن 
عبد العظيم الجزّار”"» الذي لم يمل الحديث عا يشتاقه من أصناف الحلوى. فكان 
يستهديها ثمن عرف من الكبار بأسلوب فيه ظَرّف وسخرية» وتقريرٌ لواقع بؤسه 
وحرمانه الذي يحرك به التأثر والتعاطف. ويعبر المّزار بذلك عن طبقة الفقراء 
الذين يقتصرون على ضرورات الغذاء الساذج» ولا تسعف مواردهم بالتوسمٌ في 
طيبات الطعام, يقول في الكُنافة"©: 


)١(‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» الجزء 218 الترجمة رقم ١77‏ (قيد الإعداد). تحقيق إبراهيم شبوح» 
المعهد الألماني - بيروت .7٠١5‏ 
كان يحبى قصاباأ فانصرف إلى الشعر ثم عاد إلى صنعته» فعوتب» فقال: 


كف لا الزم المزازة ما عش حفائاأا وأرفض الآدابا 
وههاكانت الكلاب كرَجّيق وبالشعر صرت أرجو الكلابا 


(0) يحيى الجزار: تقطيف الجزار 77 (مخطوط دار الكتب الوطنية التونسية» رقم 41/18). 


سقى الله أكناف الكنافة بالقَطر وبنادعيها شك رؤائتع اللدرٌ 
وتبّاًلأوقاتالمخللإنها مرّبلا نفع وتحسبٌ من عمري 
أهيم غراماً كلما ذُكر الحمّى 2 وليس الحمّى إِلّا المُطارّة بالسّغْر 
ولي زوجة إن تشتهي قاهريّة أقول لما ماالقاهريةفي مصر 
أو يقول"''' فيها في غمرة ما قال: 
مارأتٌ عيني الكُّنافة إلا عحبد ياغ ينا هد التتكاذ 
ولعَمْري ما عاينت مقلتي قَطْراً سوى دمعها من الحرمان 
ولكم ليل شبعت من الجو 2 ععيوناًإذ جرس بالحلوان 
عر نا مهوتي 3 الي ١‏ تبترن للسرديية ينار 
- والمستوى الثالث: من النصوص - وهو الأهمٌ - يحتاج إلى عرض وإلى 
تفريع» نَختزهم| جهد الطاقة: 
فقد خلّف لنا ابن النديم في كتابه الفهرست"" بيانات عمن ألّف في الطبيخ 
من عاشوا أواخر القرن الثاني والثالث ال هجريين» وذكر من بينهم أطباءَ كتبوا ما 
كتبوه إجابة لرغبة بعض الأمراء لفهم علاقة الأغذية باقْوّى» فكتبوا عن أَمْل ما 
يؤكل بالنظر للصحّة؛ ولعل العمل المنفرد والمستغرب من - خلال هذا النص - 
ما ذكره عن تلميذ الكندي الفيسلوف أحمدَ بن الطيب السّرخسي”": الذي كتب 
)١(‏ المصدر نفسه ا'اب. 
() ابن النديم: الفهرست 5٠٠١٠ .1١95 21١/860‏ ا”الء 570 579. 551ء 597 - دار الكتب العلمية 


-بيروت 191م. 
(") ابن النديم: المصدر نفسه 577» عيون الأنباء :١‏ 510. 


كتاباً في الطبيخ للخليفة المعتضد العباسيء رتّبه على الشهور والأيام» وما يقدّم في 
كل وجبة منفردة. ولم تصلنا الكتب التي ذكرها ابن النديم» عدا فقرات ووصفات 
متعددّدة من كتاب الطبيخ الذي ألّفه الأمير إبراهيم بن المهدي بقيت متناثرة 
ومنقولة عنه في كتب الطبيخ التي كتبت بعده. 

وبعد هذه المادة التاريخية المنقطعة» ماذا وصل إلينا من نصوص تراث الطهى 
المعيّر مباشرة عن الموضوع؟ 

في سنة 1975 شر في المَوْصل كتيبٌ صغير يحمل اسم كتاب الطبيخ لمؤلفه 
محمد بن الحسن البغدادي. وتر جمه 611 41.[.ى سنة 1١9729‏ , وعرف يكتاب 
الطبيخ البغدادي» ونسخة اللأصل محفوظة بخط مؤلفها في مكتبة نور عثانية”" 
وعليها تاريخ نسخها سنة 771ه. وصدر هذا البغدادي عمله بمقدمة قصيرة"" 
برّر فيها عمله بها أحله الله من الطيبات في المأكل» وأباح التنعم به وبم لم يَشْبْهُ 
محرم» فقال: « كوأ مِنَ آَلطَيّبت وَاَعمَلُوْ صَلِحًا 4 [المؤمنون: الآية ]0١‏ . ويذكر أنه وقف 
على كتب مصنفة في صنعة الطبخ» بها أشياء مستغربة لا تأنس الأنفس لماء ولما 
كان تمن يفضّل المأكل على بقية الملاذ» ألّف لنفسه - ولمن أحب استعماله - كتابه 
هذا في الطبخ» ذاكراً فيه ما اختاره» ورتّبه على عشرة أبوابء تناول فيها: 
الحوامض» والسواذج. والقلايا والنواشف» وال هرائس» والتنوريات» والمطجنات 
والبوارد. والأساك, والمخللات والمطيبات» والجواذيب والأخبصة, والحلاوت» 
)١(‏ رقمها ١٠لا‏ . 
(0) من ١ب‏ إلى "3 . 
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وقد ظل هذا الكُّيبٍ - وحده - لمدة طويلة دليلاً مهماً عن موضوعه؛ يشرح 
ما يرد في النصوص من أصناف الأطعمة» ويعبر عن التنوع وطيب العيش. ثم 
بدأت مع حركة نشر التراث تظهر - تباعاً - أعمالٌ أكثر أهمية وتعبيراً عن 
عصورهاء وربها أصبح المغرب والأندلس أكُثر حظاً في هذه التغطية النوعية 
الحضارية. ففي سنة ١977‏ نشر نصّ مجهول"'' عن الطعام أيام الموحدين في 
الأندلس. وفي سنة ١941‏ ظهرت الطبعة الثانية من كتاب فضالة الخوان في 
طيبات الطعام والألوان”"» لابن رُرّيْن التجيبي» من عصر بني مرين في ا مغرب 
والأندلس. وصدر كتاب الوّصّلة إلى الحبيب في وصف الطّيبات والطيب, 
منسوبا لابن العديم» في مجلدين كبيرين» توسع فيههما المحققان بشرح المصطلح. 
الدراسات الإسلامية سنة 57454'". تطرّق فيه إلى أهم الأعال التي تناولت 
الطبخ» وقدم قائمة عن أشهر مؤلفاته منذ عصر الحاحظ. وظهر في هلسنكي نص 
متميز لابن سيار الوراق» اسمه كتاب الطبيخ””') ومع أغمية هذا النص المشتمل 
)١(‏ نشره امبروزيو أويني ميراندا في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد 555-١٠6‏ المجلدان 24 

٠٠-(١5؟1955-19.‏ 
() نشرته دار الغرب الإسلامي» في بيروت ١985‏ (ط١)‏ بتحقيق محمد بن شقرون» وإشراف إحسان عباس. 


11 ,عم أنه 1 2 1812115 دعءط همخف داتاعططناء1720 وع1 تتناد دعطء 7ع طءع 1 ,2.2201011150117 (:) 


١165-09‏ وتعوط) ١555‏ وعسوتصسواة] وعلبة8 وعل 
وهم ابن سيار الوراق: كتاب الطبيخ» حققه كاي أورنبري» وسحبان مروة - رقم 5 في ستلتسيلة 
دراسات شرقية» نشرته 50616177 011621981 151قتصاط عط]' - هلسنكى 1١9417‏ . 


أن 


على نحو 157 باباً تحفل بالوصفات المتنوعة وبالشعرء إلا أن طباعته بدائية رديئة» 
وبحاجة إلى إعادة عمل. وتكتمل هذه المجموعة التي بين أيدينا بنص مجهول 
المؤلف, يعتبر نموذجياً في محتواه ومستوى تحقيقة» هو كتاب كنز الفوائد”". 

إن هذه الجمهرة المباشرة في فنون الطبخ» كفيلة بأن تقدم لنا بتعض الدلالات العامة 
عن طبيعة هذا ا موضوع» ومسالك التأثر والتأثير فيه. فمن حيث توثيق النصوص نفسها 
اتضح أن طليعة هذه الكتب التي عرفت وهو كتاب محمد بن الحسن البغدادي المؤرخ بسنة 
7ه ل يكن عملا أصيلا وإنما هو تلخيص موجز ومحرف لنَصّ كنز الفوائد» استقى 
منه أغلب وصفاته» ونسخ مقدمته نسخاً حرفياً حرفا" ولم يشر إلى مصدره. وتبقى قيمة 
بقيَة المجموعة قائمة» تغطي مواقعها وعصورها تغطية شاملة أمينة» في انتظار ما تكشف عنه 
الأيام من نصوص أخرى. 

ولقد عدلت هذه المجموعة المتناظرة نظرتنا لمفهوم الغذاء في رقاع العالم 
الإسلامي المتباعد» وأبرزت إلى حد كبير معنى التطور في عادات الأكل التي 
كانت سائدة طيلة العهد العربي في جزيرة العرب ثم في بلاد الشام. لقد كان أثر 
العصر العباسي واضحاً في فتح تقاليد جديدة وفدت من بلاد فارس وما بين 
النهرين ومن مختلف بلدان شمال وشرق آسيا وغرب العالم الإسلامي على ثقافة 
الغذاء» وتتمثل في هذا الذي نجده بوفرة في صفات الأطعمة التي سجلتها كتتب 


)١(‏ مجهول: كنز الفوائد في تنويع الموائد - حققه مانويل مارين وديفيد واينز» وصدر برقم 1٠‏ في 
النشرات الإسلامية للمعهد الآلماني - بيروت 511١ه‏ / 1997م. 

(0) تقارن مقدمة كنز الفواكد ص0 مع مقدمة البغدادي المنسوخة بخطه ليلاحظ على جوانبها 
الاستكمال بخط أحدثء وتصويب الكلمات التي كتبت خطأ. 
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الطبيخ؛ وكان من أهم ما أفادته هذه التصانيف أنها أصبحت تميز موادها فتنسب 
الأطباق لمصدرها أو لوطنها الذي جاءت منه؛ أو لمن صنعت له. وبهذا تصبح 
خارطة التحرّك والتداخل بيّنة للمُتابع. 

ففي الوصلة إلى الحبيب نجد من أطعمة المغاربة الكسكسوء وطراطير 
التركان» والإخميمية» والقاهرية» والشرائح المصرية» والشرائح الكرجيّة. والشواء 
الإفرنجيء وشرائح العرب,. والإسكندريء وعمل الروم. والمتوكلية» والنّدَ الذي 
كان من بُخور ابن الأغلب بالقيروان» والبخور البرمكيء وتصعيد ماء الوَرْد 
الرَّطْب من كتاب العطر المؤلف للمعتصم. 

وكتاب ابن سيّار في الطبيخ من النصوص البالغة الأهمية؛ لشمولها وحسن 
ترتيبها وقدمهاء إذ يمكن ترتيبه بين أعمال القرن الرابع للهجرة» وقد كتبه مؤلقّه 
لأحد الرؤساء؛ وصدّره بقوله”": "سألتَ - أطال الله بقاءك - أن أؤلف لك 
كتاباً أجمع لك فيه ألواناً من الأطعمة المصنوعة للملوك والخلفاء والسادة 
الرؤساء؛ وقد عملت - أطال الله بقاءك - كتاباً شريفاً ... يجمع كل الألوان. 
وأَعْتَيْنُكَ عن النظر في الكتب المؤلفة لقدماء الفلاسفة في إصلاح الأغذية من 
المأكولات المقويّة"؛ فكان كتابه هذا من اللتصانيف الْديمة التي توحّدت فيها 
الوصفاتء وبيان القوى, والأدب الوصفي في الوقت ذاته. ورغم المصادر 
الإيرانية الواضحة من تسميات الأكلء إلا أن مصادر الأطعمة وتسمياتها لم تتعد 
العراق وما يتصل به من شخصياتء مثل جعفر البرمكيء وما صنعته أم الفضل 
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للمهديء وإبراهيم بن المهدي والمأمونء وما عمل أبو سمين للواثق» وما اختاره 
الرشيد» وصِفَة صباغْ من نسخة المعتمد» ومن نسخة الوائق» وصباغ أصفهاني 
وآخر لابن ماسويه. وأرزية للمتوكل» وزيرباجة لإبراهيم بن المهدي صنعها 
للمعتصم. وزيرباجة للمأمون» واسفيداج لإبراهيم بن المهدي. وقد وق ابن 
سيار با التزم في المقدمة» فلم يخرج عن أطعمة الرؤساء والملوك. فهل كانت كل 
وصفات ابن سيار مسندة بحق وبأمانة إلى دار الخلافة العباسية؟ أم أعادت تلك 
الأوساط العالية من المدينة صياغة تركيب الأطعمة الوافدة وغيرت نسبتهاء شأن 
استعلاء العواصم التاريخية! 

ويقف على سوية كتاب طبيخ ابن سيار من حيث الشمول والإحاطة 
وحُسْن التأليف» كتاب كنز الفوائد في تنويع الموائدء إِلّا أنه يختلف عنه كل 
الاختلاف في مستوى تحقيقه الجيد» وضبط ملتبسات النص» ثم بخروج النص 
نفسه إلى خارج القطر الذي كتب فيه» إلى مقاطعات ومدن مختلفة» فنجد فيه طبيخ 
أهل الشام وبغداد والموّصِل والمغرب والأندلس واليمن وبلاد الروم؛ وجرجان 
والعواق:و اشيوطاوالتوية والالتكيدوية ونا لبو تيع والترك والقامرة والشفه 
والكرد. وفيه بعض المآكل المنسوبة إلى من اشتهرت بهم, كالمأمونية» والمتوكلية 
والبورانية» والإبراهيمية» وأصابع زينب» وبعض الأسماء الدالة على الأصل 
الإيراني كالزيرباج والفالوذج والطباهجة والسكباج.... الخ. وسواء كان الكتاب 
مصريّاً أم شامياً أم عراقيا» فإنه سجل قصة التشابك الحضاري في حياة الناس من 
خلال المجرة والانتقال. 


ان 


وني الجناح الغربي حيث سجّل الأندلسيون - مثل غيرهم من الشعوب 
الإسلامية - مظاهر حضارتهم» نجد هذا النصّ المجهول المؤلف الذي يقدم 
إفادات تاريخية حضارية لافتة» يذكر ما كان يصنع'' بمراكش بدار أمير المؤمنين 
الموحٌدي أبي يوسف المنصورء وأطعمةً كانت معروفة أيام الخليفة الأموي عبد 
الرحمن الناصر ومآكل مدن غرب الأندلس مثل: قرطبة وإشبيلية وشريش. ويطل 
على خارج الأندلس من خلال وصفات أطباق مسندة لمواقعها تعبّر عن انفتاح 
واسع. فنجد فيه صفة صنهاجي ملوكي. ولون ذكره الرازي» ولون مصريء 
ويصف الزيرباجة والجعفرية والمروزية (وهي من أطعمة إفريقية والبلاد 
المصرية)» ولون لابن المهديء. ودجاج عباسيء ودجاج إبراهيمي» وصنعة 
برمكية» وفَرّوجٍ مصريء وسكّرية من إملاء أبي علي البغدادي”"» وعمل 
القاهريات» وتفايا صقلية» ومسلوق الصقالبة» ومثلثة فارسية» وعمل عمانية 
وبقلية لزرياب» وصنعة البورانية» واللمتونية» وطبخ الأرز ببلاد المشرق» 
والطليطليّة» والقرصة التونسية» وقرصة التمر لأهل إفريقية» ولون صقلي. 
وبعض المآكل التي يعددها هذا النصّ لا تزال باقية بأسمائها. ومن طرائف ما 


تضَمّنه هذا الكتاب صفة عجل مشوي صنع للسيد أب العلاء في سَيْبَه ": 
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(0) المصدر نفسه 24١‏ وأبو علي البغدادي هذا لعله أبو علي القالي الذي رحل إلى الأندلس ونقل معه 
كتب أهل المشرقء فباع بعضها بالقيروان ودخل قرطبة وأشاع علمه؛ انظر فهرست أبي بكر بن 
خير الأموي الإشبيلي 7: 20١١‏ 077, نشر إبراهيم الأبياريء المكتبة الأندلسية4» دار الكتاب 
المصريء دار الكتاب اللبناني 19/9 م. 

(") المصدر نفسه 77 7317. 


يُعَدَ كبشء وإوره ودجاجة؛ وفرخ حمام؛ وزرزور» وعصفوره تنقف 
وتشوى. ثم يدهن الكبش بمرق الشواء الموصوفء ويخاط الفتح على ما تقدمء 
ويدخل الكبش في التنور حتى ينضج.ء ثم يدخل في جوف عجل قد أعدٌ ونظف. 
ويخاط عليه» ويدخل في التنور حتى ينضج. ويذكر من عادات الأندلسيين”"' أن 
من سبق إلى المخ فأخ رجه على المائدة ألا يذوقه حتى يبدأ بإطعامه لصاحب المائدة» 
وألا يذوق منه شيئاً حتى يطعمه لصديقء واُطْحَم عنده. 

وإلى جانب كل هذه الإفادات فإن كتب الطبيخ عامة يمكن الإفادة المباشرة منها 
في صنع معاجم مشروحة لآلوان الأطعمة» وأساء الأسماك والطيورء والأدوات 
المستعملة في الطبخ وحفظ الأطعمة» والمصطلح الرابط بين كل هذه العناصر؛ وهو 
باب (فيلولوجي) يضاف إلى جوانب البحث التي تتطلبها دراسة هذا الموضوع. 


ونختم هذا الحديث الذي ليس من السهل إنهاؤه؛ با تبدأ به كل مصنفات 
الطبيخ» وذلك بالحديث عن نظافة الطباخ”" وقص أظفاره خاصة وغسل يديه 
المتكرر» ثم غسل القدور. وما يراه بعضهم من ألا يطبخ في قدر الفخار مرتين» 
ويرى قوم استبداها كل يوم أو كل خمسة أيام تحوّطاً مما يعلق بها من بقايا الأكل 
القديم فيفسد الطبخ ويضرٌ بالصحة. وقد طبخ"'" أحد طباخي الملوك لأصحابه 
سكباجة من اللحم والخل» فإذا هي في غاية الحسن وطيب الرائحة. وإذا هي 
)١(‏ المصدر نفسه 75. 


(؟) كنز الفوائده» طبيخ ابن سيار 8: فضالة الخوان .١‏ 
() ابن سيارة: الطبيخ 9. 


كين 


خلاف ما عرفوه» فسألوه عن الحال في ذلك. قال: أثرى الطبيخ الذي يطبخ في 
مطبخ السلطان هو غير الألوان المعروفة» أليس غير الخل والبقل واللحم 
والباذنجان والقرع والزعفران وما يقع منهاء وإنما المعنى فيها نظافتها ونظافة 
القدرء بإحكام غسلها من قبل الطبيخ ومن بعد تفريغها. وذكر الأندلسيون'" "أن 
بعض الناس يقولون إن أطيب الطعام مالم تر العين» وليس كذلك عندهم, بل 
أطيب الطعام ما وقع عليه الحسٌ ورأته العين ووثقت به النفس واطمأنت إليه 
وعلمت حقيقته في صنعته". 

وإثهمال الطباخين لشروط النظافة - دعا كثيراً من الخلفاء والملوك أن يأمروا 
بآن يكون الطبخ بين أيديهم» ومنهم من دعته الضرورة إلى طبخ ما يأكله بيده 
حتى ألفوا الطبخ» وأَلّفوا في ذلك كتباً كثيرة» ومنهم أحمد ابن المعتصمء وإبراهيم 
بن المهدي» ويحيى بن خالد, والمعتمد» وعبد الله بن طلحة؛ ثم أناس من بعد 
هؤلاء. من العلماء والحكماء. والكتابء والوزراء» وخواصٌ الناس. وكان ابن 
رين التّجيبِي"" صاحب فضالة الخوان يشترط على الطباخين وغيرهم عند تهيفة 
بعض الألوان: كالزيتون والمري - ألا يباشروا عملها وهم جُثبء مزيداً في 
التقوى. وتحوطاً من الأوساخ. والنظافة أيضاً من شروط أدب المؤاكلة على 
المائدة» تغسل اليد قبل الطعام وبعده» وقد كان أحدهم'" يبطيء في غسل يده 
ويقول: حكم اليد أن يكون زمان غسلها بمقدار زمان أكلها. 
)١(‏ الطبيخ في المغرب والأندلس 19. 
(؟) فضالة الخوان 765. 
(؟) ابن سيار: المصدر المتقدم "الا 105”. 


ككرسن 


وكانت الحسبّة» وهي الرقابة الرسمية على الأكل» وموادٌه تشمل الكشف 
عن المطبخ وأدواته» فاستحسنوا آن تحزن الأبزار المدقوقة في براني الزجاج”"'. 
ووضعوا للمطبخ قواعد”"حتى لا يؤثر الدخان في طعوم الأطباق. فحددوا أن 
يكون الموقد مستطيلاً منحرفاً للتمكّن من النار فيه» ولتكن فيه منافس لخروج 
الدخان ودخول الريح» وأجود ما كان في نصف قامة الإنسان. 

ونشير إلى أن كتب الطبيخ لا تعبّر عن العصر الذي جمعت فيه فحسبء. بل 
هي حصيلة تقاليد سابقة ومستمرة» قد يدركها التطوير والتجديدء وانتقاء 
المفردات المكونة بحيث تنقص أو تزيد» ولكنها من حيث هي فإِنها عريقة 
ومستمرة» وبعضها لا يزال على تفاصيله وتراكيبه إلى اليوم. 

ولاشك أن العواصم حيث تتركز الثروة وقصبّات الحكم - كانت تتمتع 
بميزات خاصة في تلقي المؤثرات وجديد المواد الغذائية» مقرونة بوصفات تركيبها 
بواسطة انتقال الإنسان إليها من أقاليم ومدن أخرى. وهذا معيار حقيقي لتفسير 
التنوع في أغذية المدن. ولا شك أن مدينة مكة التي تنسب إليها البرام المكية 
لجودتهاء كانت أكبر مركز لهذا التنوع الغذائي» با يرد إليها من أصناف الناس 
والشُعوب المختلفة» وكلّ يرد بعاداته وأساليب حياته فيبّمَي من ذلك أثراً ولا 
شك؛ ومن خلال تلك الآثار يمكن أن تقف على شبكة التداخل والتلاقح التي 
تربط العالم الإسلامي وتشده إلى بعضه. 


.١7 المصدر نفسه‎ )١( 
.١7 المصدر نفسه‎ 0 


إن هذه الإطلالة السريعة لم تنظر إلى وحدات الزمن المقارنة» ولا إلى 
الأرضية الاجتاعية المركزة في بلد أو قطر واحدء ولا إلى الصيغ المتشابهة للطعام 
في أمكان متعددة. إن مشروع هذا البحث يظل مفتقراً إلى تحديد الأزمنة والأمكنة 
وبحث أوضاعها الغذاتية» مروراً بكل أصنافها الاجتماعية» من أهل المدن 
بطبقاتها المختلفة المتصاعدة» وأهل القرى التي بها أسواق. وأهل القرى التي ليس 
بها أسواق» وأهل العمود» وسكان الصحارى والواحات. فمنهج هذا البحث 
صعب كما أسفلتء وغاية ما يحققه أن يضع - كما ذكرت - إطاراً أولياً لمشروع 
بحثء. يمكن مواصلة استكماله كلم توافرت المادة الوثائقية عن ذلك. 

وأعيد التذكير بالدوائر التي رأيت أن يمتدٌ بحث الطعام إليهاء وذلك 
بإبراز: 

- دور الزراعة المعتمدة على ريّ الأهار والآبار» في توفير مواد التغذية» 
وتيسير حياة الناس. 

- ارتباط العالم الإسلامي بشبكة اتصالات فيا بين بعضه بعضاًء وبين 
خارج حدوده. وهو ما توضحه كل كتب الجغرافية التاريخية خير إيضاح. 

- الإشارة إلى صناعة الأواني المعدنية والخزف خاصة» وهو موضوع يشمل 
مدارس فنية وعصوراً وأقاليم أصبح أكثرها معروفاً للدّارسين. 

- التذكير بكتب قوى الأغذية وطبّهاء وهو باب كثر فيه التأليف. وأصبح 
يمثل حالة وعي عام عند أكثر المسلمين» رغم مخافة الكثير من محتوياته للعلم 
الحديث. 


- التذكير بتفسير الأطباء المسلمين للحواس الأساسية» وأهميتها في تطييب 
الطبيخ وتذوقه؛ وهما حاسّتا الذوق والشمء وقد كان الطيب عنصراً ملازماً في 
إعداد الغذاء بفضل الأبزار والتوابل. 

- النصوص بمستوياتها الثلاثة: الأدبية» والشعرية» والمباشرة. 

وبكل هذا يمكن أن يكون لهذا المنهج أهمية خاصة في درس موضوع الماكدة 
والغذاء في العالم الإسلامي. 


اين 


مقدمة التحقيق 


لاشك أن الطمّام والشّرابٍ وما يتعلّق بهها من أساليب إعدادٍ وتقديم وتزيين 
وكري نمو كانه انان قلف 1 انرون لمم اريت لابين هراج 
يكل عرلا حومة واحياة الأمم والشعوضه وثبرز ب وضدوع إل أي سلا مين 
الرقيّ وصلت إليه تلك الأمّة» وهذا الرقيّ لا يمكن أن يتحقق دون استقرارٍ ونَّماءِ 
ورخاء؛ وكلّم) زادت مُكوّناتٌ الطَّعام والنَّرابِء وتعفّدت أخلاطّهمء تأمّدلما 
عُمْقُ التقدّم الحضاريّ لتلك الأمة. 

وعلى الرغم من أنْ مُتوياتٍ هذا الكتاب لا تخصٌ عامّة الناس. وإنما الصّفوة 
القاطنة قصرٌ الخلافة وحواشيه إلَّا إننا نعتقد أنّ هذا الطَّعام وما يتبعه ليس بعيداً عن 
مآكل الناس» وخاصّة في عاصمة الخلافة. فمن خلال هذا الكتاب, نرى مدى الرّقي 
والازدهار الذي وصلته الحضارة العربية الإسلامية ميّة في ظل الدَّؤلة العباسيّة. 

وبنظرةٍ سريعةٍ لأبوابٍ الكتاب المئة واثنين وثلاثين» والتي سيذكرها المؤلّف 
في مقدّمته» يمكن للقارئ أن يدرك بسهولة ويْسْر تر الموع الكيرالدى الميكابه 
تلك الموائدٌ من أطعمةٍ وأشربةٍ وحَلُوى وفواكه وما بها من نظام غذائيٌ » واهتمام 
ميو ريو ةا الاح إن اليد الخضا فى ومسا ول من 
اللدوميير ادف ارقي الوؤافي عل رشناو وين نف والقد ميق قا نورق 
عاليئن في طريقة التَقدِيِم الأكل. ولا يغفل المؤلّف ما يتطلّبه الطعامٌ من نظافةٍ» وما 


مض 


يتَصل بها من وسائل وآداب وأساليب. وما يتبع الأكل من غسل وحركةٍ ورياضة 
ونوم وأدب. 

كل هذا جاء بعد أن بين خصائصٌ وطبائع كل عنصر من مُكوّنات ما قدَّمه 
من طعام وشراب وحَلُوىء وقيمته الغذائية» ومنافعه الطبيّة» واستعالاته 
العلاجية والدوائية وهي مادةٌ ذات أهمية كبيرة بالنسبة لذلك العصرء وتشكّل 
عنصراً مهراً من ثقافته. وتوسّع في خصائص أنواع الأبازير (التوابل)» وما تُعطَّر به 
الأطعمة؛ بل وحتى المعادن التي صُنعت منها الآنية. وقد استغرق ذلك منه قس)ً 
كبيراً من الكتابء تجاوز مئة صفحة؛ فقد كان حريصاً على أن يضم مقدماتٍ 
كليةَ يبيّن فيها تلك الخصائص والطبائع وبعض الأحكام العامة. 

وتكمن أهمية الكتاب في كَؤْنه يُعطي صورةً مفصلةً لموائد القرن الرابع 
المجري با اكتنزه من مظاهرٌ حضاريةٍ متقدمة. وكذلك إيراده لعددٍ كبير من 
المسميّات والمصطلحات الاجتماعية والاقتصادية» المنّصلة بالأدوات والآلات 
والأواني » إضافة إلى المكاييل والمقاييس. زد إلى ذلك» الأسلوب اللغوي القريب 
من العامية» وإمكانية دراسة اللَّهْجة العاميّة التي بدأت تظهر على ألّسنة الناس 
منذ القرن الثالث؛ فالكتاب نموذحٌ مفيدٌ لدراسة هذا الجانب من المجتمع؛ في 
بغداد على وَّجْه الخصوص 

ومن المتوانب المهمّة أيضاًء حِفْظْهُ لكثير من الشعر وأكثره لا يوجد في غيره 
من المصادرء كشعر إبراهيم بن المهديٌ وإسحاق بن إبراهيم الموصلّ» ومحمود بن 
الحسين كشاجم. 


لين 


اموا كرت و التسزيين تع سق لالدو اس من 
الخلفاء العباسيين. أَوّهم أبو جعفر المنصورء وآخرهم المكتفي بالله. وبينه|: المهدي. 
والرشيد والأمين» والمأمون, والمعتصمء والواثق » والمتوكل» والمعتمد, والمعتضد. 

وكما ذكر المؤلّف في مقدّمته» فإنه اعتمد على مؤلفاتٍ من سَبقه واختار منها. 
وقد قال: "يعد أن قضفكت قفني الفلاسفة السدماء» و حكايات المتكلمين 
الحكاء". ويظهر ذلك - بصورة غير واسعة- في توثيقه لبعض ما أخذ عن غيره؛ 
لكنّ مَصَادِرَهُ المكتوبة لا تظهر بصورة واضحة إِلَا في أضيق الحالات» كأخذه من 
كتاي: (الأغذية المستعملة) لجالينوس"'"». و(الآلات والأدوات) للكندي”". كما 
أخذ من أحد كتب أرسطاطاليس دون أن يذكر عنوانه '“. وكذلك فعل مع يحيى 
بن مَاسّوَّيّه!؛)» وشخص يُدعى البزوري””» يبدو أنه عَطَارٌ أو صيدلانّ. 

على أن من المشتغرّب أن المؤلّف لم يذكر أصحاب كتب الطبيخ المعروفين كالصولي» 
وجحْظة» وابن المنجّمء وابن خرداذبة» وتَطّاحة . وأحمد بن الطب السَّرَحْسيّ. 

لكن الأوضح والأظهر هو ثقافته الخاصّة؛ ومخزونه العَمَلِ وينّضح ذلك من 
الشرح والنصّح والتفصيل الذي قدَّمهه مما يؤكد ممارسته الشخصية لمهنة الطبخ» 
وإصلاح الأغذية» ومعرفة منافعها ومّضارهاء وخبرته الطويلة في هذا المضمار. 
)١(‏ ص "". 
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وقد صاغ ذلك بأسلوب بسيطء لكنه لا يخلو من وضوح تام؛ يفهم منه ما يريد 
إيصاله. أما العناوين» فاستخدم فيها فنّ السّجُع؛ فجاءت ذات بان طريفب جداً. 

وبي الكتاب وأجواؤه هي بيئة العراق. نستدلٌ على ذلك من أشخاصه. 
ومُسمّياته. فأشخاصه خلفاء العباسيين في بغداد وسامراءء والمقرّبون منهم من 
وزراء وإداريين وكُتَّاب وقادة» وبعض الشعراء والأدباء كابن الرومي وكشاجم 
وإسحاق الموصلي والأصمعي وابن دهقانة وغيرهم من المعرفين أنهم عراقيون. 

أما مُسميّاته» فيغلب عليها الطابع العراقي» وإن كانت ذات أصول مختلفة: 
عراقية قديمة» عربية» فارسية» هندية. وكثيراً منها ما يزال يُستخدم في العراق إلى 
الآن» فمن البديبي أن تكونَ عاصمةٌ الخلافة ملتقى حضارات وثقافات الشعوب 
التي كَوَّنّت الأمّة الإسلامية. 

ومع هذه الأهمية البالغة للكتاب, فالمؤسف - حقا- أن المؤلّفَ ليس من 
المؤلفين المعروفين في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية؛ ولم يصلنا أيَّ كتاب آخر 
له. وهذا - إضافةٌ إلى أسلوبه القريب من العامية؛ وكثرة الأخطاء اللُْوية 
والنّحُوية - يدعو للقول إنه ليس من ناببي الأدباء والمؤلِّين بل هو طبَّاحٌ بلا 
أدنى شكء أو تمَارِسٌ لمهنة الطَّهي على أقلّ تقدير. 


و 0-4 
مُحاولة لتحديد زمن المؤلئف 
06 58 5008 وو 
يكرا اسمس رنيو قثا تفن 1 ذه الامووو ها اسان لالكدي كدي 


كدو مروان يق عسل مو ند الذغعوة العاسية: 


ءءء 


أرى تحت الرَّمادِوَميض نار ويوشك أن يكون لماضِرامُ 
فِإِنَالنارَ بالعودين تذكي إن الحربَ أولماالكلامُ 
فإنْميطفهاءًقلاءٌمنَا يكون وَقودُها جُقَتْ وهام 
أقولُ من التعجّب ليت شعري 202 أأيقاظأمِ ةم نيام 

لكنّ التسلسل المنطقيّ للزمن يستبعد أن يكونّ المؤلّف ابن الوالي ضر بن 
سَيّاره وإن كان من غير المسْتَبّعَد أن يكون من أحفاده. فالمؤلف يذكر - كى! مرَّ قبل 
قليل - الخليفة المكتفي بالله العباسبي'". وهو الخليفة الذي تولّ من سنة 744 ه 
إلى سنة 46 57ه. كما يذكر نظيف المقندري"" المنسوبّ للخليفة المقتدر 
(4؟-؟5ه). وهذا يجغل المدة الزمنية بعيدة جداً بين المؤلّف والوالي نَضر بن 
سيّار؛ فلا يمكن أن يكون ابنه؛ فهو إما أن يكون من حَفدته. وإما أن الأمرَ لا 
يعدو عن تشابه أسماءٍ» ليس إِلا. 

ويُورد المؤلّف أشعاراً قيلت في أحدٍ مجالس الخليفة العباسيّ المستكفي بالله 
الذي تولى من سنة 7ه إلى سنة 7754 هه وهذا المجلس لم يذكره غير 
المسعودي صاحب مروج الذهب”" وهو المتوق سنة 55 ا ه. 

على إن الأمر والجدير بالانتباه» هو قول المؤلّف: "أنشدني كشاجم" ولأكثر 


0 2 ع 
من مرة '“» وأخذه- مباشرة- عن أحمد بن حكيم (ت 40 ه)””. 
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وبا أن وفاة كشاجم - وهو أبو الفتح محمود بن الحسين - معروفةٌ لنا في سنة 
9" هء وقبله بقليل» توفي ابن حكيم. فإن المؤلّف - معاصرهما- قد مات في 
هذه الحدود بطبيعة الحال. 

وتكرار هذه العبارة» نعني "أنشدني كشاجم" إضافة إلى الاختلاف الكبير 
في روايات أشعار كشاجم مع ما جاء في ديوانه على وجه المخصوصء وكذلك 
بعض الأخبار”"'» والخطأ المتكرر في اسمه بين محمود بن الحسين ومحمد بن 
الحسن, يجعلنا ندحض ما جاء على صفحة الغلاف من نسخة هلسنكي - وهي 
بالية جداً - من أن الكتاب من تأليف كشاجم. فكيف يكون المؤلّف كشاجم. 
ويقول: أنشدني كشاجم؟! لذلك أخذنا بها جاء على صفحة الغلاف من نسخة 
البودليان» وهي ما رمزنا لها بنسخة الأصل. 

لقد أهدى المؤلّف كتابه إلى سيدٍ لم نعرفه» لكنه هو الذي طلب منه أن يصدّف 
له هذا الكتاب. وحَدَّد له المطلوب؛ فاستجابّ لطلبه» ووضع هذا الكتاب. وقد 
وق ذلك يقوله يعد العتعميد: "مآلك > أطال الله بفاءلة- أن أولفت نك كناناً 
أجمع لك فيه ألواناً من الأطعمة المصنوعة للملوك والخلفاء» والسّادة الرؤساء؛ 
وقد عملتٌ لك كتاباً شريفاًء ومجموعاً ظريفا مشتملاً على منافع الأبدان...". 
واستمرٌ بِسَرْد ما اتبعه في وَضْع الكتاب وما يحتويه. لكنه- للأسف الشديد- لم 


يصرّح باسمه أو لقبه» ولو صَرّح لزادت معرفتنا بالكتاب ومؤلّفه. 


.57 كما في ص؟‎ )١( 


وينسحبٌ هذا الكلام على شخصين ذكرهما بالكنية فقطء ولم يُصرّح 
باتحوي وق اعد عدي مسانية ورعناة إلى الاين الآدييت ”رادو انين 
(أو الحسن) الكاتب”"» كما وصفههما. وكان قد روى عنهم| شعراً. 

وحتى حينم| ذكر شخصاً باسمه وكنيته؛ قائلاً: "أنشدني أبو جعفر محمد بن 
الحسن..."”", واعتقدنا أنه أحد المفاتيح الموصلة للحل» لم نجد لهذا الشخص 
تعريفاًء ول يكن من المعروفين لنا. 

إنََشْرَ هذا النوع من المصادر العربية الإسلامية» له أهميةٌ خاصّة تكمن في 
تَسُلِيط الضوء على رٌحابة الآفاق التي انّسمت بها حضارتنا العظيمة» فهي 1 
تنحصر بالسّيف والخيل كا يتّهمها الحاقدونء وإنما دارت حول أفلاكٌ متباعدةٍ 
جدأء ولم تترك مجالاً دون بََحْثِ ودَرْسء من التَّفْس الإنسانية إلى الأججرام إلى 
السّماوية. وإنّ أمةً أنتجت كل هذا الاج الفكري والحضاريء لهي - حقاً - أمةٌ 
عظيمةٌ تستحقٌّ الاحترام. 

لقد كتب العربُ كثيراً مما يتعلّقُ بالطّعام والشَّرابِء وما ينّصل بهاء لكنّ 
معظم مصادر الطّبِيخ في التراث العريء إما فُقِدَ بها تعرّضت له الأمة من وَيلات» 
وإماما يزال محفوظاً في الخزائن. ول يُنشر منه إلا أقل القليل. كم إنه لم يدرس 
ذؤاننات تمعقيفة هزر كافة الحواكني المتعلفة بال اقدوالحخاض وار كباعة 
والأخلاط» والقضائض:» والمصطلحات» والآدوات.ومصادر الغذاء؛ والتاثر 
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والتأثير بيننا وبين الأمم الأخرى. ولعلٌ هذا النصّ الترائي يساهم في كتابة تاريخ 
المجتمع الإسلامي في القرن الرابع الحجري. 
لكتاب الطبيخ نُسختان عخطوطتان. ولا نعلم بوجود غيرهماء وهما: 
- نسخةٌ محفوظةٌ في مكتبة البودليان / أوكسفورد برقم 1817 تتألف من ١19‏ 
ورقة من القَطّع الكبير» وني كلّ ورقةٍ صفحتان, وفي كل صفحة ١4‏ سطراً 
وفي كل سطر ١71-١٠١‏ كلمة. وهي ما اصطلحنا عليها بنسخة الأصل. 
- نسخةٌ محفوظة في المكتبة الوطنية في هلسكني / فلنداء مجموعة المخطوطات 
العربية والفارسية والتركية. على الرف 5١ر5‏ 50. وتتألف من ١07”‏ ورقة» 
وفي كل ورقةٍ صفحتان» وفي كلّ صفحة ١4-17‏ سطراًء وفي كل سطرٍ 
١7-4‏ كلمة,» وأطلقنا عليها نسخة ه. 
وكلتاهما بخ نَسْخْيٌ مبكرء يوحي بأنه من القرن الخامس الحجري أو بعده 
بقليل. وكلتاهما مقروءتان» لكن خط نسخة الأصل أجود بعض الثيء» ومقروءة 
بوضوح أكثر. وني كلتا النسختين أخطاء إملائية وسّقطء وإن كان في نسخة ه أكثر. 
وهي أخطاءٌ مما هو معروفٌ بين النُساخ »ولا عبرة بذكرها؛ لذاء أهملنا 
الإشارة إليها بعد تَصَحيحهاء وكذلك طريقة الكتابة القديمة لبعض الأسماء مثل: 
إبراهيم - ابرهيم » معاوية - معوية؛ أو إهمال الحمزات وتسهيلهاء مثل: 
جاءت - جاتء طبائع- طبايع؛ إناء > اناء وعدم الاهتمام بواو الجماعة. ففي 
مواضع كثير» جاءت زائدة» أو ناقصة» وكذلك ألف (ابن) ومثلها الألف 
الممدودة والمقصورة: يبقى- يبقاء هداً - هدىء. هكذا - هكذي. 


البق 


آنا الأخطاء التشوية واللعوية» قاذ علاقة للتسخ بهاء وإكر| هي من سلوب 
المؤلّف نفسه. الذي هو أقرب للعامية. وقد آثرنا الإبقاء على أخطائه» كي يُعرف 
سلوبه ولغته» ومستواه الثقافي. 

لكن من أهمٌّ ما يُمكن الإشارة له في هذا المجال» ثلاث كلماتٍ هي: 
(كزبرة)» و(يحمرٌ). فكلمة (سلق) جاءت في أغلب الأحيان (صلق) وكذلك: 
يصلق. صلائق» صلاقات. وعند مراجعة المعاجم. انّضح أنْ السَّلّْقَ هو العَلِ 
بالماء» وهو ما قَصّده المؤلّف, في حين إن الصّلّق هو المَّيّ. 

أما (كزبرة) فجاءت بأشكال مختلفة: كسبرة» كسفرة» كزبرة» فؤُححدت على 
(كزيرة) لأنها المعروفة الآن. 

و(يحمرٌ) ى! في النسخة هه جاءت في الأصل أين| وردت (يحهار) وهي 
موحي كاعر فاع اسل 

وقد وقع الاختيارٌ على نسخة البودليان لتكون الأصل؛ لوضوحها وقلّة 
اخطافياء وستلياء مقارنة مع النسخة الأخرىء وإن كانت النسختان مُكمّلتين 
لبعضه| البعض. ونشير هنا إلى الارتباك الكبير في الورقات الأولى من نسخة 
الأصلء والذي أَعَدّنا ترتيه وفقاً لسياقه الصحيح بالاعتماد على النسخة 


الأخرىء والترتيب المنطقى للأبواب. قد نوّهُنا لذلك في مّواضعه؛ فلا داعي 


و 
| 


لذكره هنا”'". 
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وقد تطلّبٍ إخراجُ نض صَّحيح أقرب ما يكون لنسخة مُولّمَه إلى مقارنة 
النسختين» والإفادة من فروقهم في تَرْجيح إحدى القراءتين أو الشّكُلِين. 

ثم تَطلّب الأمر أن تُعرّف غوامِضّه أو تشرح مُبهماته؛ كي يُق رأ بِقَهُم ويُسْر 
ونع نا لع ةن سوك لقم روتس الال لاسن انود 
شتى المصادرء أولما كتب الأغذية والنبات والطب» وليس آخرها كتب الأدب 
ودواوين الشعراء» بل تعدّى الآمر إلى أبعد من ذلك» فاحتيج إلى الاستفسار من 
أطباء وعَطّارِين وطهاة ورَبّات بيوت. وهذه مناسبةٌ لتقديم أجل الشكر والامتنان 
لكل من قَدّم مساعدةً مهما تضاءلت» فقد كانت تلك المساعداتٌ مصابيحٌَ 
أضاءت دياجي الطّريق» كي يخرجَ هذا العملء ويرى النور. ونخص بالذكر 
الأستاذ إبراهيم شّبُوح صاحب الباع الطويل في تاريخ الفنون الإسلامية» وطرق 
صيانتها والمحافظة عليهاء وصاحب التحقيقات المعتمدة لكثير من مصادر 
التراث. والخبير في تاريخ الكتاب والخط وما يتبعهما من تقنيات صُنْع الكتاب. 
والذي قبل - مشكوراً - أن يقدّم للكتاب بدراسته الضافية الراقية المفيدة» والتي 
تؤسس لكتابة تاريخ الطعام في التراث العربي. وقد كان - حفظه الله - طيلة وقت 
العول فاليجا نايحا اهاعد المناعت والعفد. 

وكذلك الأستاذ يوسف الحادي الباحث المدقق, والمحقق الجادء الذي أفادنا 
- بلعمه الغزير وأدبه الرفيع- بكثير من الإفادات والأجوبة. 

وكا سيرى القارئ» فإن الكشافات المتنوعة الموجودة في نجاية الكتاب 
أخذت جهداً ووقتاً كبيرَيْن؛ لكن أهميتها جعلت المشقّة تتبخَّر أمامهاء وتأمل منها 


أن تسهّل مهمة الباحث والقارئ. 


وبعد» فإنّ هذا الكتاب يستحقٌ كلّ الاهتمام من المختضّين وغير المختضَّين؛ 
فنرجوا أنْ يأخذ مكانه المناسب في المكتبة العربية. وقد بُذل فيه - قدر الطّاقة- 
جهدٌ يدركه من يقرأ الكتاب بروية؛ فليمن عا أحسن: ويتجاوز عن غيره. ولا 
نبغي من ورائه إِلَّا إحياء هذا الأثر المهم» والمساهمة في تَشّْر تراثنا الثقافي» والثواب 


من الله غايتنا أولاً وأخيراًء إنه نِعُم الى ونِعُم المعين. 


الك 


. 2071 جمرلذاء هاما العا 00 
المفعا رمحا لاه وّير د ولف وسطع واعبة ل 
طول( لوقزوزه الامعطانز © داحم الامالناصير اهار 

الكرروللزوج الما ليو لسْجسُوائر بوالارزه 
اشر للق لاستتها اده اللي جا هنا لبي 
امسر راق الشرافر] فض يليه ديم 
سن 2 1 
دحأ ووو عزلهو لكاو الرأجرلانلزدزا رفي 
اوعس ات انر لطت 
علم ومو لرحب انه وتشتط وزع زو العننات ةير ةلت 
سوناف سرع ولم تاها االكمورالليط و! اذا 

' حرق نالازار تا لتَإحراوه مز يخففت 
لطن اط ف غزالمكه مز نولاب هونا نشد 
ٌ تخرة الها رددان راض حاناحتصوًا لاه بناىق 
لاسَرالِه الاوساح و ا لانن إعبج لاش ١‏ 
- لجار ىحاسه الا فياه يزاجم <.اصد 
١‏ مزالابوار والسورهالاروانان وشبالا بار را ت 
واعمّ لسلماناه اليل 0 له مامتا . ا 


للب و 0 

صو الخبوز موضا ا 
0ن خصو سزبوةوبائر ا 01 
0 5 
ان ا ١‏ 


ا حب 0 
: ع . 0 
3 وكزعزا نار 0 

واط م" 
ِ :0 - 1 4 3 )لير 2 
مدال ا ظ 

و/ 
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ركع ل انار اليه اوها انعادء يوضد يطل 


